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 :"صبرة "  (TURENNE) معتقـل توريـن

 ريمـة الاستعماريةالوجه الدفين للج

 كريب عبد الرحمان  . أ

 جامعة ابن خلدون تيارت                                                                 

لم يكــن مــن الســهل الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وشــاملة حــول    

ذلك إن تورط أحد  معتقل تورين وجرائم فرنسا التعذيبية في منطقة صبرة،

ــدين ــن      ( ل.ب) المجاهـ ــة مـ ــاء مجموعـ ــول اختفـ ــية حـ ــحافة الفرنسـ ــع الصـ مـ

الفرنسيين في جبـال المنطقـة أثنـاء الثـورة، وتبعـات هـذه القضـية مـع جهـات          

قــد ألقــى بظلالــه علــى ألســنة بعــض مــن حــدثونا فلــم تعــد تنطــق إلا  أمنيــة،

ــيلا وبمشــقة  ــالم هــذا المعتقــل قــد اختفــت نتيجــة اســتيلاء       .قل كمــا أن مع

إحداث تغييرات عمرانية جذرية عليها، وبالتـالى أصـبح   البعض على بنايته و

 .يحفر في ذاكرة المجتمع التي أخذت تتآكل مع طول الزمن عملنا صعبا،

لى حـــد التنـــاقض إيــدل علـــى ذلـــك الاخـــتلاف في جوانــب بعـــض الروايـــات   

تستبعد مثل هـذه الحـالات، وهـذا مـا     انتقائية، أحيانا، مما فرض منهجية 

الـذي يشـكل حلقـة     في كتابة التـاريخ المحلـي،   يكشف عن صعوبة المهمة

  .أولية وأساسية في كتابة التاريخ الوطني بشكل عام

 :إستراتيجية المنطقة في العمل الثوري 

 ،الاســم الفرنســي لمدنيـــة صــبرة حاليــا هــو  (Turenne) "توريـــن"إن 

تقع هذه المدينـة غرب تلمسان بين بني مستار ومغنيـة علـى الطريـق الـوطني     

في ســفوح جبــال موطــاس وقــريعن تتميــز بطابعهــا الفلاحــي وتشــتهر   7رقــم 

ــون   ــت الزيت ــاج زي ــة      .بإنت ــة الثوري ــد ســجلت حضــورها في الانطلاق تكــون ق

ق لما أقدم مجموعة من المجاهدين علـى حـر   8953الوطنية ليلـة أول نوفمبـر 
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موقع جبلي جنوب صبرة وقـد أشـرف علـى    ) مخازن الفليـن في غابـة أحفيـر 

هذه العملية المجاهد المرحوم وهراني أحمـد ولد الميلود المدعو السي لخضر 

وبعــد  (. وهو نائب رئيس القسم الخـامس العسـكري  ؛ م8088والمتوفي سنـة 

القيـادة   التريث للسماح بمـرور السـلاح  مـن الجهـة الغربيـة حسـب توصـيات       

ــة في    ــر  ممثل ــا لجــيش التحري ــد    : العســكرية العلي ــدي، عب ــن مهي ــي ب العرب

، التي كانت تجـوب المنطقـة تحـت رعايـة قـادة القسـم       ..الحفيظ بوصوف  

انطـــلاق العمليـــات  8955ومجاهــديها، شـــهدت هـــذه الأخــيرة في أكتـــوبر   

ــة     ــتعمار ورمـــوزه المدنيـ ـــد الاسـ ــتهدفت قواعـ ــة الـــتي اسـ العســـكرية المنظمـ

 (،صبرة 01/8088: بونوار،أ، مقابلة. )عسكريةوال

، تم تقســيم المنطقــة الغربيــة بعــد انطــلاق الثــورة الى ســبعة أقســام       

تشكل صبرة ونواحيها المنطقة الوسطى من القسم الخامس الذى يبدأ من 

قريــة تافنــة غربــا ويتجــه نحــو الشــرق شــاملا جبــال موطــاس وتلمســان نحــو  

الشـمالية فيشـمل مشـارف بـوغرارة الجنوبيـة      أولاد ميمون، أما من الناحيـة  

ثم منطقة أولاد رياح و الرمشي وبني سكران إلي قرية عقـب الليـل بناحيـة    

ــة لتضــم ســيدي مجاهــد       ــد حــدوده الجنوبي ــة، وتمت عــين تيموشــنت الجنوبي

ودوار بوسدرة وجهة الكاف، وتمثـل مدينـة تلمسـان المنطقـة الإسـتراتيجية      

-8981الشهيد بوزيدي محمد ولـد لحسـن    الذي تولى قيادته  لهذا القسم

والمــدعو عقــب الليــل، ويمكــن القــول أن هــذا القســم قــد تحــول في      8957

ظرف وجيز إلى ميدان للعمليات الثورية المختلفـة بعـدما تم إنشـاء وتكـوين     

: 8080. ل بوزيـدي، ) .الهياكل القاعدية له في جوانبـه العسـكرية والمدنيـة   

رة الموقف وأبعـاد الانتشـار السـريع للثـورة     حينها أدرك الفرنسيون خطو( 34

على الحدود الغربية وعلـى مصـالحه الاقتصـادية خاصـة المعمـرين أصـحاب       
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المزارع والضيعات الواسعة، فتحالف الطرفان على عمل إسـتراتيجي سـريع   

ــريعن      ــاس وقـ ــال موطـ ــدين في جبـ ــة المجاهـ ــد وملاحقـ ــورة في المهـ ــق الثـ لخنـ

كثيفة وفي المخابئ العديدة التي أنجـزت  والبحث عنهم في ظلال الغابات ال

 . قبل اندلاع الثورة

 :الموقع والهدف: معتقل تورين

كــــان تحويــــل إحــــدى ممتلكــــات المعمــــرين إلى معتقــــل ومركــــز  

، أولى مراحــل رد الفعــل الفرنســي اتجــاه  8956للاســتنطاق والتعــذيب ســنة 

وما كان مرتجلا في البداية أصبح فيما بعـد مؤسسة لها . الثورة في المنطقة

ــا يعــــرف بالمكتــــب الثــــاني        ــها وأجهزتهــــا وأســــاليبها ، وهــــو مــ هياكلــ

(Deuxième bureau)     ــل ــاف إلى عمـ ــتخبارات العســـكرية، ينضـ للاسـ

وهــو معمــر فرنســي شــغل  ؛الــدرك الفرنســي ومركــز دار روســتان للتعــذيب

منصب رئيس بلدية تورين في هذه الفترة ، حول احد منازله الى معقل للقتل 

كان يحوي هذا المركز ثلاث مطامير عميقة ،مملـوء نصـفها   . و التعذيب 

بالماء ،يلقى بها السجناء لمدة زمنية طويلة، وقليلا ما كانوا يخرجون منهـا  

 .أحياء

: دينــة في زاويــة التقــاطع بــين شــارعي غــرب الم" توريـــن " يقــع معتقــل 

يتربــع علــى  . بوجنــان بلقاســم وغــالم محمــد قــرب منــازل حــراس الغابــات       

ـــ   ــات صــغيرة      8م 100مساحـــة ب ــلاث زنزان ــا وث ــا إداري ، كــان يضــم مكتب

تسـاع  الحجم وعشر حجـرات عوضـت الخيـام الـتي نصـبت أول مــرة ،يبلـغ ا       

معـتقلا،   81ا حـوالي  ، يتكـدس فيهـا غالب ـ  8م 80الحجرة الواحدة حـوالي  

ومن الناحية الغربية للمعتقل أنشئ مركـز للحراســة، وعلـى مـدخل البـاب      

الرئيسي يقف البواب مزودا بكلـب حراسـة عـانى منـه المعتقلـون الأمـرين،       
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أمـا ساحــة المعتقـل    .فلم يكن يمـر يومـا دون أن يكـون أحـدهم ضـحية لـه       

ــال ال    ــا لاعتقـ ــر مكانـ ــا الأخـ ـــة خصـــص في جانبهـ ــد فهـــي عريضـ ــاء قيـ نسـ

 بلعبــاس ع،. )يصــل عــددهن في بعــض الأحيــان إلى الأربعــين امــرأة.التحقيـــق

 (صبرة ، 9/8088

شكلت روايات محدثينا المصدر الرئيسي للمعلومات الواردة في هذه 

الورقات و التي تم الاقتصار فيها على من عـرض علـى المكتـب الثـاني دون     

علـى همجيـة الاسـتعمار    وسـتظل شـهادات حيـة     غيره من المراكز الأخـرى، 

وبنـاء علـى مـا    . وجرائمه ، حرص علـى إخفائهـا بكـل مـا أوتـي مـن وسـائل       

ــمنته، ــدد     تضـ ــإن عـ ــل، فـ ــتنطاق والتحويـ ــزا للاسـ ــل مركـ ــار المعتقـ وباعتبـ

ــين     ــتراوح ب ــتقلين كــان ي ــر ســنوات الثــورة      400و  840المع ــى م . ســجين عل

أيضـا ان   ونسـتنتج .أشـهر  1وكانت مـدة الاعتقـال تـدوم مـن يـوم واحـد إلى       

الغرض الأساسـي مـن إنشـاء المعتقـل هـو الوصـول إلى المعلومـة عـن حركـة          

الســلاح والتمــوين الخــارجي عــبر الحــدود الغربيــة ، إذ مثلــت المنطقــة احــد    

شراين الدعم اللوجستيكي للثورة، يدلنا على ذلك أن اغلـب المعـتقلين هـم    

تسـمع وتـرى   من فئة المسبلين الـتي كانـت تشـكل عـين وأذن الثـورة اللتـان       

بهما، كما أنه من القي عليه القبض من المجاهدين  فإما أن يعدم مباشرة 

حسب درجة خطورته،  إذا أصر على الكتمان أو يحول إلى سجون أخرى،

 . ولن يمكث طويلا بالمعتقل

 :أنواع التعذيب وأساليب الاستنطاق 

عرف أهل المنطقة في هذا المركز أقسى أنـواع التعـذيب والمعـاملات    

اللاإنسانيـــة ، وكــثيرا مــا كانــت تفــيض عيــون مــن قــابلتهم بالــدموع إثــر    
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ســــردهم لمعانــــاتهم علــــى طــــاولات الاســــتنطاق الإسمنتيــــة وتحــــت ســــياط 

 .الجلاديـن

كان يلقى بالواحد منهم حسب شهاداتهم فوق طاولة التحقيـق علـى   

وع الثياب كلها، ويربط من يديه ورجليه بإحكام شـديد، ويـتم   ظهره منز

وصــل خيــوط الكهربــاء بكذنيــه وبالأماكـــن الحساســة مــن جســده ليجبـــر   

ومـن فـرط اسـتعمال هـذه الوسيلــة فـإن أحـد المعـتقلين وهـو          . على الإعتراف

ــة في جــيش        ــة كــان مســؤول خلي ــة الزاوي المجاهــد لحســن قــدور مــن منطق

العرابـي م ،  .) ب  جسمه لتكثيــر التيـار الكهربـائي    التحرير لم يعد يستجي

 (صبرة 09/8088مقابلة 

ومن أصناف التعذيب التعليق مـن اليـدين، ويـربط للمسـتنطق قطعـة      

 ،وكلغ يتسبب ثقلها في تنصل أطرافه  1حديدية مع قدميه يصل وزنها إلى 

 .ممن تعرض لهذا النوع المدعـو لبـاد عبـد القادر

ة الإســـتعمار وجريمتـــه في حـــق الشـــعب وممـــا يكشـــف عـــن همجيـــ

الجزائري ما رواه لنـا المناضل بـن ميلـود محمــد عـن مـا تعـرض لـه المجاهـد          

وكان مسؤول الخلية، والخلية ( زكدونة)بن عيسى بلخير ولد العربي من 

في تنظيم جبهة التحرير تطلق على مجموعة من المناضلين لا يتجاوزعددهم 

أسـبوعا تحـت مسؤوليــة مناضـل، يتلقـى مـن        العشرة  في الغالب، يجتمعون

مسؤول الفوج التعليمات والأوامـر والأخبـار الجديـدة المتعلقـة بسـير الثـورة،       

 . (8008،75 مرتـاض،ع، )وقد مثلت الخلية نظاما اجتماعيا وسياسيا رائعا 

إذ تم إكتشاف مخبكين في منزله ،عاما 68وكان عمرذلك الشهيد آنذاك 

أشـهر بدايـة    4أحدهما للسلاح والأخـر للجنـود، فـذاق ويـلات العـذاب لمـدة       

ــن شــهر جــانفي    ــى بعـــد الاســتنطاق في بركـــة مائيــة       . 8957م كــان يرم
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متجمدة حتى ينتفخ،  ثم يسحب من قديمه على ظهره فوق أرضية مفروشة 

عشــرون مترا،وتنتهــي العمليــة  بالحجــارة المســننة ذهابــا وإيابــا علــى إمتــداد   

بتفتت لحم ظهره  ، ثم يرمى في حجرة خاصة دون علاج مما أدى إلى تعفن 

 .جروحه وأخذت الرائحـة الكريهـة  تنبعث من جسده المتهاوي على الأرض

 (،صبرة8088،/ 01 مقابلة بن ميلود ،م،)

لقـد عـانى المعتقلـون قيـد التحقيـق مـن القيـود والسلاسـل في الأيـدي          

شدودة إلى الظهر، ومن وضع عمود خشبي أسفل الـركبتين مـع تقييــد    والم

ــلء    ــم بواســـطة الكلاليب،ومـ ــم اللحـ ــافر، وقضـ ــا،ونزع الاظـ ـــن إليهـ اليديـ

الصــهاريج بالمــاء والقــاء الســجين بهــا مكتــوف الايــدى مــع كهربــة المــاء،     

وكانت الزنزانات تفرش بالماء حتى يمنـع المسـجون مـن النـوم ويبيـت قائمـا       

يفقــد تركيــزه وقـوة مقاومتــه، كمــا يمنــع عنـه المــاء أمــا الطعــام   منهكـا ل 

 .فيعطى بالقدر الذي يبقيه حيا

تولى عمليات التعذيب الاسبـان خاصة، وبعض الحركة الخونـة مـن   

الجزائـريين فيمـا بعـد، ويـروي لنـا محـدثونا أن المسـؤول عـن التعـذيب وهــو          

امير إذا لطــم معمـــر مــن الاسبـــان كــان يرتــدي قفــازين مثبــت عليهمــا مس ــ  

أمــا حجــرات الإعتقــال  . الواحــد وجــه الســجين انســكب الــدم منـــه بغــزارة  

فكانـت تنعــدم فيهـا شــروط الحيــاة، فقـد كــان السـجناء يفترشــون الــتبن     

ويعطى للواحد منهم غطاء واحدا مهترئا يلتحفه، ويقضي المسـاجين يـومهم   

ــاكر و لا يج ــ      ــذ الصــباح الب ــل من ـــة خــارج المعتق ــا في الأشــغال الشاق دون م

يسدون به رمقهم سوى طعام لا يسمن و لا يغني من جوع بخبزة واحـدة بـين   

 .خمسة رجال
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وفي جانب آخر  يتحدث أحدهم عن مظاهر التضامـن بيــن المعـتقلين   

ـــوة والاحـــترام المتبـــادل بيـــنهم ،وتـــداول الأخبـــار ومتابعـــاتهم       وعاطفةالاخـ

ــورة في الخــارج  ــة  .) لتطــورات الث ــن أحمــد ،ط،مقابل ( صــبرة ،8088  /01ب

كمــا لعــب المعتقــل دورا ثقافيــا وسياســيا بــارزا علــى عكــس مــا أراده لــه     

ــا مــن          ــوا جانب ــة والقــراءة وتلق ــون الكتاب ــم بهــا الأمي ــث تعل الفرنســيون حي

 .التكوين السياسي والفكري

 :مصير المعتقلين

تنتهــي مرحلــة الإعتقــال هــذه إمــا بلإطــلاق ســراح المعتقــل في إنتظــار  

العودة اليه مرة أخـرى بتهمـة جديـدة  ،أو يـتم تحويلـه إلى مراكــز إعتقـال        

القصــبة بتلمســان ووهــران والجزائــر     : أخــرى في الســجون الكــبرى مثــل    

العاصمة والمدية وباتنـة  حيث يحكم عليهم بسنوات السـجن ، او المؤبـد،ا   

وقد يلفظ الأسيــر أنفاسـه تحـت آلـة التعـذيب فيرمـى بجثتـه بعيـدا         .لنفي و ا

أستشــهد تحــت    8957-8983مثــل جنــدي جــيش التحريــردلال بوشــارب      

بــن )شمــال صــبرة،  -بــرط -التعــذيب بالكهربــاء و المــاء و رمــي في بئــر 

و هى الظاهرة التى ميزت هذا المعتقل   (صبرة ،01/8088 مقابلة ميلود،م،

ي المسـتنطق اصـرارا علـى الصـمت وعـدم افشـاء سـر الثـورة،          خاصة لما يبد

وأما الحالة الأخيرة فهى الإعدام المباشر في حق المعتقل وقد زودنـا المجاهـد   

ــق       ــة صــبرة للمجاهــدين بوثيقــة  مهمــة تتعل بــن أحمــد الطيــب رئــيس مندوبي

تــيبن أهــم طــرق الإعــدام   8968-8953الفرنسيييةباصــطلاحات الإعــدامات 

 :بعض المعتقلينالتي نفذت في 

مثل قويدر  .إلقـاء الأسـير في الآبـار العميقـة أحيـاء: ـ الموت الرحيـم  8

 .الطاهر، بن عبدالرحمان البوزيدي، دحماني لخضر
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ــ الإعــدام الإستعراضــي   8 إعــدام الأســير وســط التجمعــات وأمــام   : ـ

 غالم بغالمو ،8951بغالم محمد ولد عبد السلام  مثل أقاربه

إلقــاء الأسيــر مـن المروحيـات في الجــو فـوق       : الإعدام الرياضـي   ـ  4

 حياقراهم 

قطــع بعــض أجـــزاء الأسيـــر رويـــدا رويــدا  : ـــ الإعــدام بالتقســيط    3

 .و كثيرا ما كان يدفن المعتقلون دون بعض الاعضاء.حتى الموت

زنـاقي  .مثـل  تفخيخ الأسـرى وتفجيرهـم عـن بعـد: ـ الإعدام المفخخ  5

 ولد الحبيب محمد

دفع الأسير للهروب وإطلاق النار عليه من خلفه  :السريـعـ الإعدام  6

 .وهذا يمثل غاية في الجبن

السـم ـ الكهرباء ـ ومنهم من رمى للكـلاب    : ـ الإعدام بواسطـة    7

 تلتهم أطرافه

وضع رأس الأسـير في صـهريج مـاء حتـى قطـع      : ـ الإعدام بالخنـق   1

 .أنفاسـه

التواء أفعـى على جسـد الأسير حتى تكســر  : الإعدام المضغوط ـ  9

ــل  .عظامـــه ــاح  مث ــدر مــن أولاد ري ــن أحمــد،  ) عصــماني قوي  ،8005ط،   ب

 6ص( 75758 العدد :الشعب الجزائرية يومية

بقــدر ماتكشــف هــذه الشــهادات عــن المعانــاة  الشــديدة للجزائــريين   

من الآلة الاستعمارية الطاحنة و المعاملة القاسية دون رحمـة ولاشـفقة فانهـا    

تــبين عظمــة هــؤلاء الرجــال وتظهــر معــدنهم النفــيس واســتماتتهم مــن أجــل    

حرية الشعب الجزائري و كرامته ، وقد تكون هذه الورقات جزءا من رد 
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ين للذى على جيل الاستقلال و أهل التخصص من كتبـة التـاريخ اتجـاه    الد

 .                  هؤلاء الأحرار

 :والمراجعالمصادر 

 :المعتقلون الذين تمت مقابلتهم-8

 85مســؤول خلية،مقابلــة يــوم  8989بــن ميلــود محمــد مــن مواليــد   

 8088وت أ

 89رئـيس فـرع مقابلـة     8987 -التيجـيني  –أحمد بو نـوار المـدعو    

 8088 وتأ

ــد       ــب المــدعو رشــيد مــن موالي ــن أحمــد الطي ــدي جــيش   8938ب جن

ــوم       ــة ي ــد عــرش مقابل ــوه قائ  وتأ 88التحرير،ومحــافظ سياســي، كــان اب

8088 

 05كانـت مهمتـه اتصـال، مقابلـة      8944محميد العرابي الميلـود ولـد    

 8088 سبتمبر

 ســبتمبر  06خلييية مســؤول  8987بلعبــاس عبــد القــادر مــن مواليــد      

8088 

 ، عقب الليل وثورة داخل الثورة8080بوزيدي لحسن ، -8

 دار الغرب للنشر والتوزيع،  وهران، ، الطبعة الأولى، 8953-8957

 ، اصطلاحات الإعدامات الفرنسية8005 بن أحمد الطيب،-4

تم : ملاحظة ) منشورات مندوبية صبرة للمجاهدين،   ،8953-8968

فحات جريدة الشعب اليومية الجزائرية صنشر هذه المصطلحات على 

 العدد ،8088 مارس 88لالموافق  ،8344ربيع الثاني  81الأربعاء :بتاريخ 

 06 ص ،75758
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،الجزائر، دليل مصطلحات  8ط. 8008عبد المالك مرتاض، -3

منشورات المركز الوطني للدراسات  8968ـ  8953ثورة التحرير الجزائرية 

 .8953 والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 


